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بيتر فيليب

ادلــى الفلـسـطيـنيـون بـاصــواتهـم وتبعـهم العــراقيـون والان تحـرك
اللبنـانيـون. يبـدو وكـأن العـدوى بفيـروس الـديمقـراطيـة تنـتشـر في
الـشــرق الاوسـط. ولكـن هل يمـكن اعـتبــار ذلـك نتـيجــة للــسيــاســة
الخـــارجيـــة الاميـــركيــة الـتي اعـتمــدت ادخــال الــديمقـــراطيــة ولــو

باساليب عنيفة؟
استقـالـت الحكـومـة اللـبنــانيــة تحت ضـغط الـرأي العـام اللـبنــاني
واسـتطـاع عـشــرات الالاف من المـتظـاهـريـن ان ينجـزوا مــا لم يـكن
بمقدرة القـوى العظـمى  كـالولايـات المتحـدة ان تحققه حـتى الان:
اجبـار دمشق على الانسحاب من الـبلد المجاور، الذي لا يزال حزب

البعث الحاكم فيه يعتبره جزءاً من سوريا الكبرى.
وتـنفس المثقفـون السـوريون الـصعداء بعـد سنوات مـن الظلم، وهم
يـودون الانـضمـام إلـى حـركــة التحـرر واسـتيقـاظ الامـال الـسـائـدة
حاليا في العالم العربي. آمال انتشار الديمقراطية بوتيرة متمهلة
لـكن في الــوقـت نفـسـه دائمـــة وعمـيقـــة، وتيــرة تعـتمــد علــى تفــريغ
بـطـيء وفعلـي لــسلـطــة الحــاكـم المــطلقــة، ولـيـس انـتـشــارا ســريعــاً
للــــديمقـــراطـيـــة عـن طــــريق انـقلاب، لا تـــأتـي بـتغـيـــر يـــذكـــر اذ ان

مفعولها محدود.
لم يعـد الشعب في لبنـان وجزئيا في سـوريا يعتقد انـه ضحية لقدر
لا يمكـن تغـييـــره: اذ اختــار الفلـســطيـنيــون مـحمـــود عبــاس خلفــا
لـلرئـيس عـرفات وقـرروا تغييـر المنهج الـسيـاسي، وتـوجه الـعراقـيون
بـالـرغـم من تهـديـدات الإرهــابيين إلـى صنـاديق الاقتـراع لانتخـاب

حكومة انتقالية.
كمـا ان السعـوديين يشـاركون للـمرة الاولـى في الانتخـابات المحلـية،
في حــين وافق الـــرئـيـــس المــصـــري حـــسـنـي مـبــــارك علـــى الـــسـمـــاح

لخصومه بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
انهــا خـطــوات اولــى وبــسيـطـــة ، الا ان هنــاك شعــورا بــان الـتغـييــر
سيحـصل . فهل يمـكن اعـتبــار ذلك نـتيجـة لـنظـريـة الـدومـينـو في
مسيرة الـديمقراطية التي تنبأ بهـا الرئيس الاميركي بوش؟ يمكن
التـوصل إلى هـذه الاستنتـاجات إذا مـا قيم الـوضع سطحيـا، ولكن
التطـورات الحالية هي خيـار الشعب العربي وليـست نتيجة الحرب
علـى العراق. اذ بـدأت الشـعوب  تكـتشف انهـا ليـست ضحيـة القوى
العــظمــى، انمــا ضـحيـــة حكــامهــا الـــذين عــرفـــوا كيـفيــة اسـتغلال
الموقف.ويمـكن القول ان انتشـار وسائل الاعلام العربيـة الحرة على

نطاق واسع منذ عشر سنوات من اهم اسباب هذه اليقظة.
هكــذا يــزداد الــضغــط للحـصـــول علــى مــزيــد مـن الحــريـــة وعلــى
الحكــام المـسـتبــديـن ان يقــدمــوا الـتنــازلات إذا مــا ارادوا الـبقــاء في
الـسلطـة. ولمـاذا  لن يـنجح  التـغييــر السلـمي في العـواصم العـربيـة
كمـا كان في اوكـرانيا مـؤخراً؟ لـيست واشنـطن وراء هذا الـتطور، الا

انها في احسن الاحوال سرعت في تحريكه.
* بيـتر فيليـب، المحرر المختص في هـيئة التحـرير المركـزية في اذاعة

الدويتشه فيله.
ترجمة: لينا هوفمان

ان مــشهـــد التـظــاهــرات الغـــربيــة
النـمط التي تـظهر "قـوة الشعب"
وهـي تـنـــدلع في عــاصـمــة عــربـيــة
كـبيـرة هـو بــالتــأكيـد علامـة علـى
تـغيـرات مـهمـة تجـري في الـشـرق
الاوسـط. ان احتجـاجـات الـشـارع
في بـيــــروت الهــــادفــــة الــــى اخــــراج
ــــة تــــشــكل ذروة القــــوات الــــســــوري
سلسلـة التطـورات الدراميـة التي
تبين الضغـوط التي تتعـرض لها
النـظم الاوتوقراطيـة في المنطقة.
ـــــــظـــــم ـــــن ان مــعـــــــظـــــم هــــــــــــــذه ال
الاوتــــوقــــراطـيــــة، بــــالــطــبع، هـي
حليف تقليـدي للولايات المتحدة
و الــــذيــن يجــــدون انفـــسهـم الان
بـين مطـرقـة الـصخب المـتصـاعـد
المـطالـب بالـديمقـراطيـة من قبل
ــــدان حـلفـــــائهــــا شعـــــوبهــــا و ســن
التـقليـديـين في واشنـطن، الــذين
حذر قائدهم كلاً من الاصدقاء و
الاعــداء من انـه لم يعــد راغبـا في

تحمل الطغيان و القمع.
فـفي الــشهـــرين المـــاضيـين فقـط،
شاهـدنا العـراقيين وهم يصـوتون
لاخـتـيــار الجـمعـيــة الــوطـنـيــة، و
الفلــسـطـيـنـيـين في الانـتخـــابـــات
الـــرئـــاسـيـــة و الــبلـــديـــة)و ســـوف
ــــون في الـــصــيـف القــــادم يــنـــتخــب
مجلسا تشـريعيا(، و السعوديين)
حــسنــا،  الــذكــور مـنهـم، علــى ايــة
حــال( يصـوتــون في انتخـابــات لم
ــــــار ـــــســـبـق لـهــــــا مـــثـــيـل لاخـــتـــي ي
مجـالـس بلـديـة عـديمــة الاسنـان
نــسـبـيــا، و المحـتجـين اللـبـنــانـيـين
وهـم يجبـرون الحكـومـة المـسنـودة
مـن ســـوريــــا علـــى الاسـتقـــالـــة، و
ــــوع قـــبل المــــاضــي اقــتــــراح الاســب
الـذي تقـدم به الـرئيـس  المصـري
حـسني مبـارك لفتح الانتخـابات
الـتقليـديـة ذات المـرشح الـواحـد و
الـتي مكـنتـه من حكـم البلاد لمـدة
24 عــــــــامــــــــا  امــــــــام المــــــــرشـحـــين
ــــــــرغـــم مـــن ان ــــــــال الآخــــــــريـــن) ب
المــرشـحين سـيكــونـــون من الـــذين
ـــــــــس ــــيـهــــم المجـل ــــــصــــــــــــادق عـل ي
الـتــشــــريعــي فقــط الــــواقع تحـت
ــــة الحــــزب الحــــاكـم(. مـن هـيـمـن
ـــــواضـح، ان الغـــــزو الامـــــريـكــي ال
لـلعـــراق قـــد عـجل في بـــدايـــة مـــا
يمكـن ان يكـــون انـتقـــالًا زلـــزالـيـــاً
للسلطة في كافة ارجاء المنطقة.

الاحتمالات و المخاطر
ان المـطــالبــة الـشعـبيــة المـتنــاميــة
بــالــديمقــراطـيــة العــربـيــة تقــدم
ايضـا تحـديــا ستـراتـيجيـا كـبيـرا
ــــار ــــات المــتحــــدة في اعــتــب ــــولاي لل
العـملـيـــة الـــديمـــوقـــراطـيـــة اكـثـــر
اهـميــة من نـتيـجتهــا، كمـا فـعلت
ادارة بوش لغايـة هذه اللحظة في
العــراق. فلــو قـبلـت واشنـطـن من
ــــار، فــــان ســـيقـع علـــيهــم الاخــتــي
الناخبـين العرب سيختـارون على
الاغلــب مــــــرشحـــين يخــتـلفـــــون
تمـــامـــا عـن مـــا تفــضل الـــولايـــات
المتحـدة رؤيتهم في الـسلطـة، وقد
نـــشهــــد تغـيــــرا عـمــيقــــا في آفــــاق
المـنـــطقــــة. و لـكـن ذلـك يـتـــطلـب
الــتـخلـــص مــن عـقلــيــــة الحــــرب
البـاردة الـتي تـضع النـتيجـة فـوق
ــــــيـــــــــــــــــة، بــــكــلام آخـــــــــــــــــر الــعــــــمــل
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هل نحن جادون بصدد الديمقراطية العربية؟
احــــزاب سـيــــاسـيــــة معـتــــرف بهــــا
ــــون مــنهــــا مــن )وبهــــذا يــــســتــثــن
تعــــرفهـم( ، كـمــــا ان تــــرشـيـحهـم
يجـب ان يـصـــادق علـيه الـبـــرلمـــان
ـــــــذي الحـــــــالـــي. ان الـــتـعـــــــديـل ال
اقتــرحه مبــارك يجعل مـن نظـام
الانتخـابات الـرئاسـية بـشكل اقل
مـشابهـا لانتخـابات صـدام و اكثر
شبهـا بـالايـرانيـة، حيـث يمكن ان
يشـارك فيها مـرشحون عـديدون،
شــريـطــة ان يكــونــوا قــد حـصلــوا
علـــى مــــوافقـــة مـجلــس صـيـــانـــة
الـــدستــور المعـين من قـبل المــرشــد

الاعلى.
الخيار الجزائري: هل هو اسوأ كلا

العالمين؟
و الان، قــــــد يـغــــــري الامــــــر، ادارة
بـوش  بـالمــوافقـة الـضمـنيــة علـى
اسـتـبعــاد الاخــوان المــسلـمـين مـن
العـملـيــة الــسـيــاسـيـــة. و بعـــد كل
هــذا، ان لــدى الاخــوان المــسلـمين
وجهــات نـظـــر متـشــددة تجــاه كل
من الـولايات المـتحدة و اسـرائيل.
و مع هـــذا، فعلــى المــدى الـبعـيــد،
قـــد يــشـكل  اسـتـبعـــادهـم كـــارثـــة.
ــــى ابعــــد مـن دعـنــــا لا نــــذهـب ال
الجـزائر لنـرى لماذا: في عام 1991،
انصـاع الـنظـام العـسكــري هنـاك
للــضغـط و اجـــرى انـتخـــابـــات. و
لكـن عنــدمـــا اصبـح من الــواضح
ان جبهة الخـلاص الاسلامية قد
ـــــى مــن ـــــة الاول فـــــازت في الجـــــول
الـتصـويت، الـغيت الـديمقـراطيـة
فجـــأة. فكــانـت الـنـتـيجـــة رد فعل
سلبياً ارهـابياً بربـريا اودى بحياة
مــا يــزيــد علــى 100000 جــزائــري
خلال  العقـد المــاضي، و سـاعـدت
في تــوسـيع جـبهــة القــاعــدة)لقــد
سـانـدت امـريكـا و فــرنسـا الـنظـام
العـــسكـــري(. فلـــو لاحـظ الجـيل
الجــــــــديــــــــد مـــن المــــصــــــــريـــين ان
مطـالـبهم لـلتغـييـر قـد اجهـضت
عن طريق انتخـابات صورية، فان

القاعدة ستكون الرابح الاكبر.
ان الاثـنين، مرتبـطان، التحـديات
الـتي تــواجه دعـاة الــديمقــراطيـة
العــربيـة لابــد من ان يـقبلـوا بـان
الـعمـليــة ســـوف تتـضـمن احــزابــا
غيــر مــرغــوب فـيهــا، وان الـنتــائج
قـد تكـون تختلـف تمامـا من تلك
الـتي تـــرغب فـيهـــا واشنـطـن. من
غيـر المحـتمل بـان مـعظـم حلفـاء
امـريكـا في الشـرق الاوسط سـوف
يـحصلـون علـى نتـائج افـضل من
ــــــات عـلاوي الـعــــــراق في انــتـخــــــاب
ديمقراطيـة حقيقية. و لكن منح
الناخـبين العرب الحق في اخـتيار
قــادتـهم مــا زال اسلـم علــى المــدى
البعيد. ان عبء الحكـم هو دائما
تقــريبـا تجـربـة مـعتـدلـة. )اسـال
فـقــــط الحــكـــــــومـــــــة الـــتـــــــركـــيـــــــة
الاسلامـيـــة، او الادارة الـيــســـاريـــة
ــــرازيلـي لــــولا(. ان للــــرئـيـــس الـب
ــــــوعــــــود ــــــديـل، في تـقــــــديم ال الـــب
بـــالــــديمقـــراطـيــــة و لكـن القـيـــام
بـبترهـا عندمـا لا تحب النتـيجة،

قد تكون اكثر من خطيرة.
ترجمة: فاروق السعد 
عن: مجلةالتايم
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امـــام المجلــس الـتــشـــريعـي الـــذي
سـيكـون فـيه وزن كـبيـر لمـليــشيـات
فتح، سوية مع مليشيات حماس،
ــــــر يـفــــــوق الحــــــرس ــــــأثــي و ذات ت

القديم من امثاله هو.
ـــــذي يـكـــــون المــثـــــال ـــــد ال ان الـــبل
الفلـسـطيـني فـيه خيــر مثـال هـو
مـصــر. انه لـســر مكـشــوف من ان
الاخـوان المـسلـمين هـم المجمـوعـة
المعــارضــة الاقـــوى في البـلاد، رغم
حقيقة كونها ممنوعة رسميا من
الـتعـــاطـي بـــالــسـيـــاســـة. و حـتـــى
تحــت الـقــــــوانــين الــتــي صــيـغــت
للمحـافظـة علـى سيطـرة مبـارك
و حــزبه، حــزب المــؤتمــر الــوطـني،
ــــــسـلـــمــــــــون في نجـح الاخــــــــوان الم
تسريب حفنة من المرشحين على
ـــــارهــم مــــســتـقلــين. و رغــم اعــتــب
تـكـتـيـكــــات الــــسلــطــــة الـــســــافــــرة
الهـادفـة الــى ايقـاف مـسـانـديـهم
حتــى من الــذهــاب الــى صنــاديق
ـــــــوا الاقـــتـــــــراع، الا انـهـــم  مـــــــا زال
يظهرون اقوى مجموعة معارضة
في البـرلمان. و الان، يقتـرح مبارك
الــتـخلـــص مــن طـــــريقــــة صــــدام
حــسين في الــسمــاح لمــرشح واحــد
ــــــاســــــة ــــــى رئ ــــــافـــــس عـل في الـــتـــن
ــــة الـتـي اعــــادتـه اربع الجــمهــــوري
مـــرات الـــى الـــسلــطـــة مـنـــذ عـــام
ـــــدلا مــن ذلـك، ســـــوف .1981 و ب
يــــســمح لمـــــرشحــي المعــــارضــــة في
المــشـــاركــــة، و لكـن-وهـنــــا المقلـب-
يجب تـسـميـتهم رسـميـا مـن قبل
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الحقبة الـسوريـة تتطلب مـوافقة
و مشاركة حزب الله.

دمج الراديكاليين
ــــــشـــيــــــــات ــــــــالمـــثـل، فــــــــان المـلـــي و ب
الفلـســطيـنيـــة، حمـــاس و كتـــائب
شهــداء الاقصـى، يــشكلـون جـزءاً
متممـا للمجتمع الفلـسطيني، و
كـلمـا اصـبحـت سيـاسـة الـسلـطـة
الفلـسـطيـنيــة اكثـر ديمقــراطيـة،
تعــاظـم تمثـيلـهم فـيهــا. لقــد فــاز
محـمــــود عـبــــاس في انــتخــــابــــات
كـــانـــون الـثـــانـي الـــرئـــاسـيــــة لانه
حـصل بالضبط علـى دعم كتائب
شهــــداء الاقــصــــى، الـتـي اقــنعـت
منـافسه الاقـوى، المسجـون مروان
البــرغـــوثي، بـسـحب تــرشـيحه. )
اســتــنـــتجــت اكــثـــــر مـــــؤســــســـــات
اسـتــطلاع الــــرأي الفلــسـطـيـنـيـــة
احتــرامــا، بــأنه لــو شــارك مــروان
الـبرغـوثي، رجل المليـشيـا المعتقل
فــــانه قــــد يهـــزم عـبــــاس بهـــامــش
قــدره اربع نقـاط(. كـانـت حمـاس
اكبر فـائز في الانتخـابات البلـدية
الاخـيـــرة في الــضفــــة الغـــربـيـــة و
غــــــزة. لقــــــد بقــيــت المجــمـــــوعـــــة
الاسلامـية بعيدا عـن الانتخابات
الــــرئــــاسـيــــة، و لـكــنهـم يــــسعــــون
لـلمنــافسـة في انتخـابـات المجـلس
التـشـريـعي في الـصـيف_ و تـبين
نتيجـتهم في الانتخـابات المحلـية
بـــأنهـم سـيحــصلـــون علــى نـتـــائج
جـيـــدة جـــدا. و بقـــدوم الخـــريف،
قــد يجـــد عبــاس نفــسه مـســؤولًا
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الـتـــدخل العــسكــري الامـــريكـي و
مـع ذلك صـــوتـــوا ضـــد الـــولايـــات
ـــــــوجـــــــد ســـبـــب المـــتـحـــــــدة؛ فـلا ي
للاعـتقاد بـان النتـيجة  قـد تكون
مختلفـة مع النـظم الاستبـدادية
الـعربيـة الاخرى-فـالديمقـراطية
الحقيقـية سـتنتج حـكومـات تكن
قلــيلا مـن الــــود تجــــاه الــــولايــــات
المـــتـحـــــــدة و اضـعـف ممـــــــا تــكـــنـه

الاوتوقراطيات الحالية.
تقـــدم الـتجـــربــــة الفلــسـطـيـنـيـــة
ســابقـة اضــافيـة مـهمـة-و كــذلك
هـو الحـال مع لـبنـان. فـكلتــاهمـا
بـيـنـتـــا كـيف اذا مـــا تـــوجـب علـــى
الـديمقـراطيـة ان تتـصرف بـشكل
مضـاد للارهـاب، بعـدهــا يجب ان
ــــيـــــــــــة المجـــــــــــال تـفــــــــسـح الـعــــمـل
للمنظمـات التي كانت في السابق
قـد اختارت الارهاب لكي تتنافس
ــــى الــــسلــطــــة في مــــؤســـســــات عل
شــرعيـة. يـشكل حـزب الله حــاليـا
اكـبــــر حــــزب مفــــرد في الـبــــرلمــــان
اللـبـنــانـي، راهـن علــى الــشــرعـيــة
ــــــواسـعــــــة الــتــي تمــتـع بـهــــــا في ال
حملـته العسكـرية ضـد الاحتلال
الاسـرائـيلـي، التـي انتـهت في عـام
2000 ، في مــــســــــاهـــمــــــة مـهـــمــــــة
بــالفــطيــرة الــسيـــاسيـــة. و اليــوم،
فـــان المعـــارضـــة اللـبـنـــانـيـــة علـــى
يقـين من ان حـزب الله هـو المـمثل
ـــــاســـي الفـعلـــي للــــشـــيعـــــة الــــســي
اللـبنـانـيين،  مـن المحتـمل الاكبـر
ــــا بعــــد الان، إن أيــــة تــــرتـيـبــــات لم
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الذي تتحدى على المكشوف ادارة
بوش في لبنـان و هي من النـاحية
الفـنيـــة زالت في حــالــة حــرب مع
اســرائـيل، الـتي تحـتل مـــرتفعــات
الجــــولان الـــســــوريــــة. و لـكـن لــــو
قـــامـت انــتخـــابــــات ديمقـــراطـيـــة
حـقيـقيــة في كلا الـبلــديـن اليــوم،
فــان الكفـة سـوف تــرجح لـصــالح
ــــمــــين في كـلا الاخـــــــــــــوان المـــــــــسـل

البلدين.
دروس من العراق

و حتى في العـراق، حيث اصبحت
الانـتخابات الديمقـراطية ممكنة
فقــط بــسـبــب  الغـــزو الامــــريكـي
الـذي اطـاح بـصـدام حــسين، فـان
الفــائــز الــواضح  في الانـتخــابــات
ـــــــذي يقــــــوده كــــــان الـــتحـــــــالف ال
الاسلاميـون الـشيعـة تم تجـميعه
مـن قـبل آيـــة الله العـظـمـــى علـي
السـستـاني. ان القـائمـة المسـانـدة
لامــريكــا لــرئيـس الــوزراء المــؤقت
اياد علاوي قـد حصلـت على %14
فقط من الاصوات. يعود الفضل
الـى ادارة بـوش بتـأكيـدهــا المتكـرر
ــــارات ـــــى انهــــا ســـتقـــبل اخــتــي عل
النــاخبـين العــراقيـين ، حتـى وان
كــــانـت تــتعــــارض مع مــــا تفــضـله
الولايـات المتحدة. ان مرونة كهذه
لا منـاص منها لـو اريد للـمشروع
الــديمقــراطـي العـــربي ان يـصـبح
اكثر مـن كونه شعـارا، لانه ان كان
الـنـــاخـبـــون العـــراقـيـــون مـــديـنـين
بـــديمقــراطـيـتهـم الجــديــدة الــى
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الـكـبـيــــر علــــى طــــريقــــة تــنفـيــــذ
الاهداف.

كـانـت سيـاسـة الـولايـات المـتحـدة
تجـاه العرب مـنذ الحـرب العالمـية
الـثانـية مـوجهـة طبقـا لحسـابات
الحـــرب البـــاردة التـي لم تـســامح
النـظم الاسـتبـداديـة الحــاليـة في
الــشـــرق الاوســط فحــسـب، بل في
بعـــض الحــــالات ســــاعـــــدتهــــا في
الحقـيقـــة علـــى الاسـتــيلاء علـــى
ـــــسلـــطـــــة او قـــــامــت بـــتقـــــديم ال
الاسنـاد اليهـا. وفي معظـم النظم
العـــربيــة الاسـتبــداديــة المـســانــدة
لامــــريـكــــا، لا يـكــــون المــــواطـنــــون
ـــــاطـــــا بــــســبــب يحــتـــــرقـــــون احــب
الاسـتبــداد و الــطبـيعــة الـقمـعيــة
لحكومـاتهم وحـالة الجمـود التي
ـــــذي يعـــــانــي مـــنهـــــا المجــتـــمع ال
يـحـكــمــــــونـه فـحــــســب، بـل انـهــم
ســاخـطــون ايـضـــا علــى الـتقــارب

بين حكامهم و واشنطن.
في هـذا الــوقت، تـنبع ابـرز اشكـال
المعــارضـــة لنــظم  ســوريــا، مـصــر،
الاردن، و العربية الـسعودية ليس
مـن الديمقـراطيين الغـربيين، بل
مـن الاسلامـيين، الــراديكـالـيين و
المعتدلين. قـد تكون مـصر نظـاما
مـسـانـدا لامـريكــا و هي في حـالـة
ــــــا سـلام مـع اســــــرائــيـل؛ و ســــــوري
لـديها مـشاكل كـثيرة في علاقـاتها
مـع واشـــنــــطـــن، تـــتـعـــــــاون ضـــــــد
القاعـدة، و لكنهـا لا تتعـاون بهذا
ــــــوقــت ــــشـكـل في العــــــراق، في ال ال

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

الاوتـوقـراطيـة المـسـانـدة لامـريكـا
افـــــــضــل مــــن الاشــــتـــــــــــــراكــــيــــين
المــــنــــتـخــــبــــين)او، هـــــــــذه الايـــــــــام،
ـــــوم مـــــا ـــــرر في ي الاسلامــيــين(. ب
هنـري كيسنجـر الدعـم الامريكي
للانقـلاب الذي قـام به بينـوشيت
في شــيلــي بقــــولـه" لا ارى معـنــــى
لـوجوب وقـوفنـا و مراقـبتنـا لبـلد
وهــــو يــتحــــول الــــى الـــشـيــــوعـيــــة
نـتيجـة عـدم الـشعـور بـالمـسـؤوليـة
ـــــو ســـــاد مــن جـــــانـــب شعـــبه". و ل
مــــوقف مـــشــــابه في واشـنــطـن في
حــالــة اخـتيـــار النـــاخبـين العــرب
الاسلاميـين لقيـادتهم، فـان آمـال
قيـام الــديمقــراطيــة في اللحـظـة
الــــراهـنــــة لـن تــــسفــــر عـن شـيء.
فــحــــــــــــــــالمــــــــــــــــا تــفـــــتــح ســــــــــــــــدود
الــــديمقـــراطـيـــة، يـنــبغــي غلـقهـــا
لانـنـــا لا نـــريـــد نـتـيجـــة تـكفل لا
ــــــة ديمــــــومــــــة الارهــــــاب و محــــــال

التطرف.
هنـالـك مبـدأ يـشتـرك بـه كل من
المــدافعين عـن سيـاسـة ادارة بـوش
الخــــــــارجـــيــــــــة و نـقــــــــادهــــــــا مـــن
اللـيـبـــرالـيـين في ان الارهـــاب قـــد
غــذته النـظم الـسيــاسيـة الـتي لا
تــسمح بـالمـشـاركـة الـديمقــراطيـة
الفعــالــة الـتـي تعـطـي المــواطـنـين
طـرقا سلمية لتغيـير حكوماتهم.
و لـيـــس مـن المــصــــادفــــة ان تــــاتـي
قـيادة الـقاعـدة من البلـدان حيث
لا توجـد وسائل قـانونـية، سلـمية
ـــــظــــــــــرهــــم ـــــطــــــــــرح وجـهــــــــــات ن ل
الــسـيـــاسـيـــة. ) ان هـــذا لا يــشـكل
ــــوضــيحــــا ــــاي حــــال عــــذرا، او ت ب
لاخـتـيــــارهـم قــتل الابــــريــــاء مـن
المدنيين، و لكنها بالتأكيد توضح
سيــاق منـاشـدة الـتطـرف لـشبـاب

المنطقة الغاضب(.
ــــــوات الـلاعــنـف في ــــــاب قــن ان غــي
التـعبيـر عن الغـضب الـسيـاسي و
الــــوطـنـي و الــطـمــــوحــــات يخـلق
حتمية من نوع ما حول الارهاب.
اســــــال الاســــــرائــيـلــيــين: فـخـلال
حملـته النـاجحـة عــام 1999 لكي
يـــصـــبح رئــيــــس وزراء اســـــرائـــيل،
شاطر، يهود باراك هذه الملاحظة
المـذهلـة مع هـاآرتس الاسـرائيلـية
اليـــوميــة:" اتـصــور بـــاني لــو كـنت
فلسطينيـا بعمر معين، فاني ، في
مـرحلـة مـا، كنت قـد انتـميت الـى

احدى المنظمات الارهابية".
عزل المتطرفين

ان خلق الخيـارات الـديمقـراطيـة
لا يعـيـــد بـــالـضـــرورة المـتـطـــرفـين
المــــوجــــوديـن الــــى الــصــــدارة: مـن
الـصعــوبــة تـصــور الــدكـتــور ايمـن
الـظـواهـري مـن القـاعــدة محـتلا
منـصب وزيـر الـصحـة في مــوطنه
مــصــــر. و لـكـن هـنــــالـك فــــرصــــة
جــيــــدة في عـــــزلهــم و الحــــد مــن
قدرتهم على تجنيد جيل جديد.
و هــذا سـبـب وجـــود  اتفـــاق واسع
بــين اللـيـبــــرالـيـين و المحــــافــظـين
الجـــدد مـن ان الــــديمقـــراطـيـــة و
خلق المـؤسـسـات لغـرض المـشـاركـة
الــسيـــاسيــة الــسلـميــة في الـشــرق
الاوســـــط هــــي مــــن بــــين افـــــضـل
طرقنـا للوقـاية من الارهـاب على
المـدى الـبعيـد-رغم عـدم التفـاهم
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فرانك ويسنر وكنيث باكون

ان اعلان الـــــرئــيــــس المـــصـــــري حــــســنــي
مـبــارك  بـــانه ســوف يـبــدا الانـتخــابــات
الــــرئــــاسـيــــة هــــذا العــــام مع مــــرشحـين
مـتنــافــسين ولـــد الكـثيــر مـن المفــاجــآت
والتشكك.ان هذا الفعل مـهم يشير الى
خـطوة يرغـب بها الكثـير في سبيل ولادة
جــديــدة لمـصــرعلــى طــريق ديمقـــراطيــة

يشارك فيها الجميع.
يعــبـــــرالمــتــــشـكـكـــــون عـــن انفــــســم ،وهــم
يـشيرون الـى مسألـة القاء القـبض على
شخصـية مـعارضـة مصـرية .ان الـتمعن
في الجدل الدائر حـول الديمقراطية في
مـصـــر يـبــين العلاقـــة المهـمـــة للـــولايـــات
المـتحــــدة مع هـــذا الـبلـــد ،وشــــريكـنـــا في
ضمــان الــسلام والاسـتقـــرار في منـطقــة

تعاني من الاضطراب .
نحــن بحــــاجــــة الــــى اصــــدقــــاء دائـمـين،
بــــســبــب اســتــمــــــرار العــــــداء للـــــولايـــــات
المـتحـــدة في العـــالـم الاسلامـي.ورغـم ان
هـنــــالـك الـقلــيل مــن العـيــــوب في هــــذه
العلاقــة مـنــذ اكـثــر مـن ربع قـــرن.ولكـن
هذا لـيس عـذرا يبـرر عدم تـدقيق سجل
حـقوق الانسـان هناك  او في فـشل مصر
في الـتــــوجـه نحــــو الـــــديمقــــراطـيــــة. ان
هنــالك سـببــاً يجعـلنــا نخلـق سيــاســات
جديدة تساعد على حماية تحالفنا مع
مــصــــر ، نعـمل خـلالهــــا علـــى  تـــشجـيع

التغير الديمقراطي.
لقــد دعـم مبــارك وحكــومـته الاسـتقــرار
في الـــشــــرق الاوســط مـنــــذ الـيــــوم الاول
الــذي خلف فـيه الــرئيـس الـســادات.وان
مـا فـعله مبـارك مـؤخـرا في دعـوة زعمـاء
اسـرائيل وفلسطـين الى اجتمـاع قمة في
شـــرم الــشـيخ الــشهـــر المـــاضـي هـــو خـيـــر

مثال على ذلك.
لقــــد ادى الاجـتـمــــاع الــــى وقـف اطلاق
الـنــــار وقــــدم امــــال الــــسلام في الـــشــــرق

الاوسط.
ولـكـن المـــســــالــــة تــتعــــدى الـعلاقـــــات مع
اسرائيل وفلسطين. لقد شاركت القوات
المــصــــريــــة  في الــتحـــــالف الــــذي قـــــادته

دفع مصر نحو الديمقراطية
وان تحقـــيق هــــــذا الـــتغــيــيــــــر في
مــصــــر، يجـب ان يــــاتـي مـن فـعل
الــــــرئــيـــــس المـــصــــــري والمجــتـــمع
الـسيــاسي هنـالك ولـيس نـتيجـة

الضغط الاميركي.
ثـالثــا،يجب ان تـسـتمـر واشنـطن
بـجهـــــودهـــــا بــــــأنعـــــاش المجــتــمع
المــدني في مـصـر والمـؤسـســات من
اجـل فــــتـح المجـــــــــــال لـلــــــــســـــــــــوق
الحـــــــرة،والــنـــظـــــــام الـــــســيـــــــاســي
الــــديمقــــراطــي.انه مــن المهـم  ان
علــى مـصــر ان تـــوقف مـضـــايقــة
اوالقـاء القبض على الـسياسيين
المعارضين.ومـن يعملون من اجل
حـملــة تغـييــر متــوازن.ان الــذعــر
مــن المعـــــارضـــــة يمـكــن ان يجـعل
الــزعمــاء المـصــريين كــانـهم فـيلــة
تخـشـى مـن الفئـران.لقــد اعتقل
البـوليـس المصـري مـؤخـرا طـالب
كلـيـــة بــسـبـب تــــوزيعـه لكـتـيـبـــات
ــــــــــــر ــــــــــــى الـــــتـغـــــيـــــي ــــــــــــدعــــــــــــو ال ت
الـــــدســتـــــوري.وقـــــد اطـلق ســـــراح
الطــالب بعـد عـدة ايـام ولكـن مثل هـذه
الاعـمــــال ارسلـت اشـــارة مـــرعـبـــة حـــول

الجدل السياسي الدائر هناك.
ان مـــصـــــر لــــــديهـــــا تــــــاريخ طــــــويل مــن
المـشاركة الـسياسيـة. ان لديها مـؤسسات
قضـاء قويـة،واعلاماً مـسؤولاً ومجـتمعاً
مـدنيـا حيـوياً.وان مـناقـشة هـذه الافكار
في كثـير من جـامعاتهـا ،ومنها الجـامعة
الامـيــــركـيــــة،تخـتـلف عــن العــــديــــد مـن
الــبلــــدان في المـنـــطقــــة ،يمـكـن لمــصــــر ان

تنشئ نظاما ديمقراطيا ايجابيا.
ان حــملــــة الــــرئـيـــس المــصــــري مــن اجل
الحـريـة قـد ولـدت الشـك والسخـريـة في
الاعـلام التــابع للــدولــة.ولـكن الـــرئيـس
قـد اوضح بـشكـل جلي بـان بلـدانــا مثل
مـصـــر، يجــب ان تكـــون  الحـــريـــة فـيهـــا
صيــرورة ثــوريــة ،وهــو شـيء يجـب علــى
مصــر وزعمـائهــا ان يتـولـوه.ولقـد حـان

الوقت من اجل ان تبدا تلك العملية.
ترجمة: مفيد وحيد الصافي
عن: الواشنطن بوست 
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و الخـــــدمـــــات الحـكـــــومــيــــــة  والقـــطـــــاع
الصحي،والتعليم والكهرباء.ان الطبقة
المتـوسـطـة المـسـتقــرة النــاميـة يمـكن ان
تــكــــــــون مــــــــؤســــــســــــــة قــــــــويــــــــة مـــن اجـل
الــــديمقـــراطـيـــة.كـمـــا ان ذلـك يمكـن ان
يخـــاطـب اكـبــــر مخـــاوف مـبـــارك ،وهـــو

تاثير الاصوليين المسلمين.
ثـــانـيـــا، ان الـــولايـــات المـتحـــدة يمكـن ان
تتــوقع ذلـك التـغيــر بــشكـل منـطـقي،ان
الـرئيـس المصـري سـوف يقـوم في  فتـرته
الاخـيرة بعـمل تغييـرات دستوريـة يمكن
ان تـسـمح لمن يخـلفه والبـرلمــان المصـري
بـالـوصـول الــى انتخـابـات حـرة وعـادلـة
ومفـتـــوحـــة- تغـيـيـــر يـتجـــاوز  مـــااعلـنه
مبارك  قبل نهاية الاسبوع.ان مثل هذه
الاعــمــــــال مــتـــطـــــــابقـــــــة مع المــبــــــاديء
والمصـالح الاميـركيـة. ولكن حـركـة نحـو
مجتمع سـياسي متعاون تخدم المصالح
المــصـــــريـــــة اولا  ، والــــســمـــــاح بــتــــــواصل
مجـتــمع مـــســـالـم ومـــســتقـــر،وهـــو امـــر

يرغب به جميع المصريين.

العــمل. كــمـــــا ان الــــشـــــركـــــات المــتعـــــددة
الجنـسيـات وشـركـة ميكـروسـوفت تـوسع

الان من اعمالها هناك.
ومن جهـة اخرى ،فـمن المؤكـد ان مبارك
ســـــوف يحــصـل علــــى فـتــــرة خــــامـــســــة
كرئيس هذا العام حتى لو سمح بوجود

معارضة.
ان التحـدي الـذي يـواجه اميـركـا هـو في
قـــدرتهـــا علـــى دفـع   حكـم الــسلـطـــة في
مـصــر والــذي يمتــد عمــره  منــذ نـصف
قـرن في التوجه نحـو الديمقـراطية، من
دون تهـــــديـــــد  في عـــــدم الاســتقـــــرار. ان
تــاثيــرنــا قــادم مـن تغــذيـتنــا الحــريـصــة
على تلك العلاقة ،وذلك يمكن ان ينفع
، اذا استطعـنا ان نلعب أوراقـنا بطـريقة

حكيمة.
اولا، ان واشـنــطـن يمـكـن ان تـــســتخــــدم
مسـاعـدتهـا وتـأثيـرهـا من اجل تـشجيع
النمـو الاقتصادي الامر الذي يقود الى
خــــــدمــــــة المجــتـــمع المـــصـــــــري.والمهــم ان
يستفـيد الفقراء من النـمو الاقتصادي

اميركا ،والـذي دفع بصدام
حـــسـين خــــارج الكـــويـت في
عــام .1991ان مصــر مهيـأة
اليوم لاخذ زمام المبادرة في
اعـادة العراق الى الحظيرة
العـــــربـيـــــة، والـتـي تـكـــسـب
اهمـيتهــا حيـنمــا يتـبين ان
الـعـــــــراق الـــــــذي ســيـقـــــــوده
الــــــشـــيـعــــــــة في جــــــــوار دول

الغالبية فيها للسنة.
كـمــــا ان مــصــــر مـــســتعــــدة
للمساعدة في تـطوير قوات
الامن العـراقية ومـؤسسات
الـــدولـــة فــيه. ولقـــد لعـبـت
دورا مـهــمـــــــا في مـحـــــــاربـــــــة
الارهــــــاب. كــمــــــا ان الامــــــر
الــــذي يحـمـل الكـثـيـــر مـن
الاهـمـيـــة هـــو ان الـــرئـيــس
مبــارك حــافـظ علــى بقــاء
مصر ،البلـد العربي الاكثر
سكانا ،حافـظ عليه مسالما

ومستقرا. 
لقـــد اخـــذ مـبـــارك  يــــدرك ان القـــاهـــرة
والـتـي تـعج بـــــاللاجـئــين الهـــــاربـين مـن
الحروب في افـريقيا ، سـوف تكون افضل
حـالا مع جيـران مسـالمين يـعيشـون على
القـارة نفـسهـا ،وفي الـوقت  نفـسه تقـوي
مصــر امنهــا عن طـريق تحـقيق الـسلام

مع اسرائيل.
ونـتــيجــــة ذلـك فــــان مــصــــر تــبحـث عـن
وســائل لانهــاء حــرب ضــروس في دارفــور
جنوب السودان ، كمـا ان  الدبلوماسيين
المــصـــريـين مـنــشـغلـــون في الـتعـــامـل مع
الازمــــة اللـبـنــــانـيــــة كــــذلـك . ان مــصــــر
تـتصــارع الان مع خيــارات مهمـة تـخص
مستقـبلها.ولهـذا فأن سجلـها متـشابك
كـثيــرا.فمـن جهــة ،تعـمل القــاهــرة علــى
تحـــديـث اقـتـصـــادهـــا الـــذي يعـــانـي مـن
الــــتــــــــــــرهـل  عــــن طــــــــــــريـق تـخـفــــيــــــض
الـضرائب،والتعريفات والمعـونات المالية ،
والقـطــاعـــات الحكــومـيــة.ان الاقـتـصــاد
يــتقــــوى الان،ويحــــاول ان يخـلق فــــرص
عــمل لقـطـــاع كـبـيـــر مـن العـــاطلـين عـن

تحرك في الشرق الاوسط باتجاه الحرية

ديمقراطية ليست لها علاقة
بنظرية بوش


